
المساعـــدات الأمميـــة.. بـــازار ســـياسي علـــى
يا حساب منكوبي شمال سور

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

يا وتركيا عن مدى الاستعصاء والشرخ الواسع في عملية الاستجابة الطارئة للشمال كشف زلزال سور
 يــــن مــــن الزلــــزال الــــذي وقــــع في الســــوري، وتســــهيل وصــــول المساعــــدات الإنسانيــــة للمتضرر
كثر من  ألف نا وما يعادل . عائلة فبراير/شباط الحاليّ، مسجلاً في يومه الحادي عشر أ

يا. موزعة على  مركز إيواء منتشر في إدلب وريف حلب، وفق فريق منسقو استجابة سور

ــدولي لإرســال مساعــدات ــدني السوري المجتمــع ال ــدفاع الم ــزال ناشد ال ــوم الأول لحــدوث الزل منذ الي
عاجلة ومعدات وآليات ثقيلة تساهم في تسريع عمليات الإنقاذ، إلا أنه ومع عدم الاكتراث للمطالب
والنــداءات الإنسانيــة لتــوجيه الــدعم اللازم لعمليــات البحــث والإنقــاذ وعمليــات الإســناد مــن جهــة،
وعرقلــة إدخــال المساعــدات طيلــة الأيــام الأربــع الأولى مــن جهــة أخــرى، تضــاءلت فــرص العثــور علــى
ناجين، ما شكل صدمة كبيرة للمجتمع المحلي المنكوب، فضلاً عن حالة استياء واسعة تجاه الأمم
المتحــدة الــتي تقاعســت عن إدخــال المساعــدات لحين موافقــة نظــام الأســد علــى إدخالهــا مــن خلال

يا (الراعي وباب السلامة) رغم عدم سيطرته عليهما. معبرين حدوديين شمال سور
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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش، قد أعلن أن بشار الأسد وافق على فتح نقطتين
يا، وأن المعابر في باب السلامة والراعي ستبقى مفتوحة لمده حدوديتين من تركيا إلى شمال غرب سور

ثلاثة أشهر أمام المساعدات الإنسانية.

مــن جهتــه قــال منســق الإغاثــة الطارئــة التابعــة للأمــم المتحــدة الثلاثــاء  فبراير/شباط الحــاليّ، عــبر
تغريدة له، إن  شاحنة تحمل مساعدات دخلت الشمال الغربي عبر باب السلامة و شاحنة

عبر معبر باب الهوى.

ويــأتي فتــح معبري بــاب السلامــة والراعــي بعــد إغلاقهمــا منــذ عــام  عنــدما اســتخدمت روســيا
والصين حــق النقــض الفيتــو ضــد تجديــد التصريــح لبــاب السلامــة، تــاركين بــاب الهــوى باعتبــاره المعــبر

الوحيد الموافق عليه أمميًا لنقل المساعدات إلى الشمال السوري.

كارثة الزلزال.. بازار سياسي
لجــأ نظــام الأســد إلى تكتيــك ســياسي اســتباقي، بغــرض كســب التعــاطف الــدولي وتصــدير فكــرة أن
العقوبات على نظامه تحد من قدرته على الاستجابة الطارئة للتعامل مع الزلزال، هادفًا من ذلك

إلى كسر العزلة السياسية والدبلوماسية ولو بالوقت الحاليّ فقط.

يــرى وائــل علــوان، البــاحث في مركــز جســور للــدراسات الإستراتيجيــة (مقره تركيــا)، في حــديثه لـــ”نون
كـبر مـن أن يقـف المجتمـع الـدولي دون إجـراءات اسـتثنائية، يـة كـانت أ بوسـت” أن كارثـة الزلـزال السور

وهذا ما اتضح عبر اعترافات الأمم المتحدة بالتقصير والتخاذل.
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ـــه ســـيتخذ ـــد أن ـــدما علمـــت بوجـــود حـــراك دولي وأن مجلـــس الأمـــن لا ب مشـــيرًا إلى أن روســـيا عن
إجراءات استثنائية أوعزت مباشرة لنظام الأسد بأن يستبق الأمر ويقدم تنازلاً سياسيًا لصالحه، لأن

المفاوضات داخل مجلس الأمن قد تتجه إلى قرار لا ترغب به روسيا والنظام.

وأوضــح علــوان أن النظــام وروســيا حــاولا التصرف وتجنــب الإحــراج بعيــدًا عن وصــول النقاشــات
كثر مرونـة مـع المجتمـع الـدولي، للجمعيـة العامـة، وهـو مـا أظهـر النظـام إعلاميًـا على أنـه ذو سـيادة وأ
وتحصيل ثناء مجلس الأمن، كما استطاع بمساعدة روسيا ضبط آلية دخول المساعدات عبر معبري

الراعي وباب السلامة، مبتعدًا بذلك عن القبول بأي شرط أوسع لا يلبي أهدافه.
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مساعدات أممية خجولة
 لا يبدو أن المساعدات الأممية التي بدأت بالدخول بعد أربعة أيام من وقوع الزلزال (دعم بقيمة
يا، فما زالت تلك مليون دولار منذ بدء تدخلها)، ستلبي احتياجات المناطق المنكوبة شمال غرب سور
المساعـدات ضمـن الحـدود الـدنيا، حيـث سـجلت المساعـدات الأمميـة % مـن إجمـالي المساعـدات،
فيمــا ســجلت المساعــدات الأخــرى مــن المنظمــات المحليــة والتركيــة مــا نســبته %، كمــا بلــغ عــدد
الشاحنات الداخلة للشمال الغربي السوري خلال أسبوع واحد  شاحنة، منها % عبر معبر
باب الهوى فقط رغم افتتاح معبرين إضافيين هما: باب السلامة الذي لوحظ دخول قافلة واحدة
منه، ومعبر الراعي الذي لم يدخل عبره حتى الآن أي مساعدات، علمًا بأن المنطقة التي يغطيها معبر
كـثر مـن ثلثهـم مـن الزلـزال الأخـير، بالمقابـل فـإن نظـام كـثر مـن  ألـف مـدني، تـضرر أ الراعـي تضـم أ
ــن في ي ــزال، رغــم أن نســبة المتضرر الأســد حصــل علــى % مــن المساعــدات الخاصــة بمنكــوبي الزل

يا. مناطقه لا تتجاوز % مقابل % في مناطق شمال غرب سور

يقرّ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، بخذلان الناس شمال غرب
يا وأنهم محقون في الشعور بالتخلي عنهم، مضيفًا في تغريدة له على تويتر الأحد “أبحث عن سور
المساعدة الدولية التي لم تصل، واجبي هو تصحيح الفشل بأسرع وقت ممكن. هذا هو تركيزي الآن”.

بالمقابل قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء  فبراير/شباط الحاليّ، إنها قلقة بشكل خاص بشأن
يا التي تعاني شحًا في تدفق المساعدات منذ الزلزال الذي وضع السكان في منطقة شمال غرب سور

وقع الأسبوع الماضي.

النظام مستقبلاً سيتابع عملية الاستغلال السياسي مع ما يقابله من التواطؤ
الدولي الحاصل ليطلب من الأمم المتحدة إعادة الإعمار

كما صرح مايك راين، المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية في إفادة صحفية في جنيف،
يا، جاء تصريح إنه من الواضح أن المنطقة التي تثير أعلى مستويات القلق حاليا هي شمال غرب سور
يرًا يتناول التطورات في شمال راين بالتزامن مع إصدار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” تقر

يا ومنطقة رأس العين وتل أبيض، عقب كارثة الزلزال. غرب سور

يصــف المعتصــم الكيلاني، المتخصــص في القــانون الجنــائي الــدولي والباحث القــانوني في المركــز الأمريــكي
يا تجاه كارثة لدراسات الشرق الأوسط، استجابة الأمم المتحدة لحالة الطوارئ في شمال غرب سور
الزلزال بالمخجلة جدًا والمعيبة، داعيًا للوقوف على هذا التقصير وفتح باب المساءلة، لأن التقصير أدى

يادة عدد الضحايا. لبطء عمليات الإنقاذ وبالتالي ز
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وأشـار الكيلاني في حـديثه لنـون بوسـت، أنـه كـان بإمكـان الأمـم المتحـدة احتـواء كارثـة الزلـزال وتخطـي
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الإجراء المتعلق بموافقة النظام أو طلب اجتماع طارئ للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأن تطلب
التصويت على “الاتحاد من أجل السلام”، وهي آلية يتم اللجوء إليها في حالة الكوارث أو في حالة
ير القرارات في مجلس الأمن بسبب استخدام بعض الدول لحق النقض الفيتو، خاصة استحالة تمر
ــا كقــانون قيصر لا تشمــل المساعــدات الإنسانيــة، فضلاً عــن أن المساعــدات ي ــات علــى سور أن العقوب

دائمًا ما تدخل عبر معابر غير خاضعة لحكومة دمشق، دون قيد بعد سماح مجلس الأمن لها.

ورأى أن العمل البيروقراطي بات ملاصقًا لطبيعة وآليات عمل الأمم المتحدة الخاضعة بدورها لتأثير
الدول الفاعلة كروسيا، التي أرادت تعطيل فتح المعابر وإعطاء الفرصة لنظام الأسد لاتخاذ دور جديد
والاستفادة من أول يوم من الكارثة عبر التحرك لإظهاره على أنه لاعب أساسي، قادر على التحكم

بملف المساعدات والمعابر.

ولا يستبعد الكيلاني أن يتابع النظام مستقبلاً عملية الاستغلال السياسي مع ما يقابله من التواطؤ
ية التي الدولي الحاصل ليطلب من الأمم المتحدة إعادة الإعمار لأجزاء واسعة من الجغرافيا السور

دمرتها آلته العسكرية بحجة تدميرها جراء الزلزال.
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لا مبادرات منفردة
 لعام / كان بإمكان الأمم المتحدة أن تلجأ إلى الجمعية العمومية بالاستناد إلى القرار
الــذي ينــص علــى تــوجيه مساعــدات طارئــة في أوقــات الكــوارث والأزمــات والنزاعــات بمــا يتمــاشى مــع
مبادئ الإنسانية والموضوعية والحيادية عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، إلا أنه من
الواضح أن المنظمة الأممية ترى في نظام الأسد السلطة الشرعية التي يجب أن تحصل على موافقتها
لإدخال المساعدات حتى للمناطق التي يحاصرها ويشن عليها ضربات جوية ومدفعية طوال الوقت.

فقد أعفت وزارة الخزانة الأمريكية، النظام من العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” لمدة ستة
أشهــر، إضافــة لمنحهــا ترخيصًا عامًا يســمح بجميــع المعــاملات المتعلقــة بالإغاثــة من الزلــزال، الــتي كــانت

يا. محظورة بموجب لوائح العقوبات الخاصة بسور

كــدت ســفارة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في دمشــق، الخميــس  فبراير/شبــاط، علــى حسابهــا كمــا أ
بتــويتر، أن واشنطــن تســمح بالأنشطــة الداعمــة للمساعــدات الإنسانيــة بمــا فيهــا المنــاطق الخاضعــة
يـة والمنقـذة للحيـاة بهـدف لسـيطرة النظـام السـوري، وأنهـا ملتزمـة بتـوفير المساعـدات الإنسانيـة الفور
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مساعدة المجتمعات المتضررة على التعافي من الكارثة.

توضيح: لا تستهدف برامج عقوباتنا المساعدات الإنسانية، وتسمح بالأنشطة
الداعمة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها

ية والمنقذة النظام. الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية الفور
للحياة لمساعدة كافة المجتمعات المتضررة على التعافي من هذه الكارثة.

pic.twitter.com/BEE41Vtb4i

U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) February 9, 2023 —

يرى الباحث علوان أن سياسة الولايات المتحدة وغيرها من الدول كانت واضحة منذ بداية الثورة
ية، فهي تنسجم مع مصالحها، ومصالحها هي أن تخلق ظروفًا من توازن الضعف بين كل السور
المناطق وكل الفاعلين المحليين، فكل الأطراف المحلية تشهد ضعفًا وتقهقرًا شديدًا، حسب قوله، كما
يــد أن تبقــي كــل المنــاطق أنــه ليــس مــن مصــلحة الولايــات المتحــدة أن تنزع فتيــل المشكلات، فهــي تر
خاضعـة بشكـل مـن أشكـال الضغـط بمـا في ذلـك النظـام الأكـثر تـأثرًا، لذلـك لم تتـدخل بشكـل حاسـم

تجاه أزمة الزلزال الإنسانية، بل أبقت الكرة في ملعب الأمم المتحدة.

ولفت علوان أن الموقف الأمريكي واضح في أنه يضيق الخناق على النظام وفق إستراتيجية لم يحد
عنهـا، فهـو لا يسـمح بمقتلـه ولا مقتـل أي طـرف مـن أطـراف النزاع السـوري ولا أن ينتصر أيضًـا طرف

على حساب طرف.
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مضيفًا “الولايات المتحدة وغيرها من الدول لا تتدخل بشكل مباشر بمسألة المساعدات، فكل ما يتم
تقديمه يكون عبر الأمم المتحدة ومن خلال قنواتها وآلياتها وقراراتها حتى لا تتحمل المسؤولية في أي

تطور سياسي محتمل”.

ويظهـر لنـا مـن خلال التطـورات الميدانيـة لكارثـة الزلـزال وكيفيـة تعامـل المجتمـع الـدولي مـع احتياجـات
يا أنه ساهم بشكل كبير في تعطيل وصول المساعدات خاصة في الأيام الأولى المدنيين شمال غرب سور
التي كانت من الممكن أن تحدث فارقًا في إنقاذ حياة المئات، وأن ملف المساعدات الإنسانية انتقل إلى
مرحلــة تســييس واســتغلال ســياسي مرهــون بالتفاهمــات الدوليــة، مــع مــا تحملــه المنظومــة الأمميــة
الراعيــة لهــذا الملــف ككــل مــن شلليــة وبيروقراطيــة في آليــات عملهــا وقراراتهــا أمــام الحاجــات الماســة

الإنسانية للاستجابات الطارئة.
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